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د. عمر الجميلي *: تعقيب عل مقال الدكتور مظهر محمد صالح  

  ."فوائض العراق المالية وفرص التنمية بالدفعة القوية "الموسوم 

 

  مقال الدكتور مظهر محمد صالح ا المعنون "فوائض  نظري ماورد لفت 
من جملة افكار ف 

موقع شبكة الاقتصاديي     المنشور عل„، العراق المالية وفرص التنمية بالدفعة القوية. 

 .   19.09.2022بتاري    خ العراقيي   

  
ا الا انه غن      بالمحتوى،وان كان المقال قصي 

العلاقة  بحقل   الأفكار ذات بجملة من  كونه يأت 

ا ايضا،   ا ، فان تعقين   سيكون بدورة قصي    العراق. وكون المقال قصي 
التنمية  الاقتصادية ف 

 بأكي  قدر من  الموضوعية.  فيه  ءما جا الهدف الرئيس هو تناول ومناقشة ولكن يبق  

ورة استخدام الوفرة)     يدور حولها المقال) كما فهمت( تدور حول ض 
جوهر الفكرة الن 

النفط، وذلك بان تأخذ  تلك العوائد   لأسعار البحبوحة( المالية المتأتية من الارتفاع الحال   

ى. وب  هذا الصدد  يشي  الكاتب ال احدى نظريات  طريقها لتمويل مشاري    ع التن مية الكي 

  تعرف بنظرية الدفعة القوية ) 
النظرية قد  أحتلت   هذه( .  واعتقد ان Big Pushالتنمية والن 

  عقد  
  ذهن المخطط عند رسم اتجاه  الانفاق  التنموي  الذي حدث ف 

موقعا ما ف 

. وذلك اثر ما وصف بت  
صحيح أسعار النفط الخام من قبل  السبعينات من القرن الماض 

/اكتوبر     6الدول المصدرة للنفط )الاوبك(  بعد حرب    
ين الثات   .  1973تشر

  الوقت الذي أجد فيه  ان الاخذ  بهكذا نوع من الانفاق الاستثماري امر يجب أن يول   
وف 

   الاهتمام المطلوب  بفعل  وجود حاجة ملحة  لإقامة هكذا نوع من المشاري    ع ولاس
يما ف 

   
وط الاخرى الن  ورة ايضا  للوقوف عل عدد من  الشر البنية التحتية ، فان  هنالك ض 

  لا تقتصر فقط عل  تخصيص الانفاق الاستثماري ) انظر  
تضمنتها النظرية والن 

1961,Rosenstein-Rodan  .) 
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  ان توجه تلك الموارد الف 
ائضة )أن  و من ناحية ثانية، أجد هنالك أشكال ما بي   الرغبة ف 

ة      الوقت الذي تتداول فيه دعوة موازية ومنذ في 
صحت التسمية( إل الانفاق الاستثماري ،ف 

طريقها لإنشاء صندوق سيادي،    زمنية خلت تتلخص بان  تأخذ  الموارد المالية الفائضة

   وقت سابق ) انظر عل 
والحقيقة ان هذه الدعوة ليست وليدة اليوم بل سبق تداولها ف 

   فان  Loonly  ,2006المثال  سبيل
  العقد الماض 

  ظل تجربة العراق ف 
(، وكما افهم وف 

المهمة الاساس عند استحداث هذا الصندوق هو التخفيف من أثر الصدمة/الصدمات  

تبة عن تذبذب اسعار النفط الخام  وليس صندوق استثماري يخصص لصالح  الأجيال  المي 

ام ه  المصدر الرئيس للموازنة، والذاكرة لاتزال حية بما  اللاحقة ، كون ان عائدات  النفط الخ

حملته  جائحة  كورونا من  ضغوط  غي  طبيعية عل الموازنة العامة للدولة العراقية 

 وتحديدا  فيما يخص مهمة الايفاء بمتطلبات الانفاق عل بند الرواتب والاجور.  

  سياق اخر، أشار المقال  ال فكرة تتعلق بإنشاء م
ا يسمى ب )بنك التنمية( وهو امر  وف 

يحتاج إل اكير من وقفة ، كون ان التنمية مفهوم واسع وبأبعاد متعددة . ويثار هنا سؤال 

محوري : هل ان نطاق عمل البنك يتسع ليشمل عدة قطاعات اقتصادية، فيما ان هنالك   

   بقطاع   اصلا  ثلاثة مصارف متخصصة وه   الزراع  والصناع  والعقاري  وكل منها 
معن 

اقتصادي مهم،  ويضاف ال ذلك  وجود الصندوق الاجتماع  للتنمية  التابع لوزارة التخطيط  

   
  تحمل ف 

  الوقت الذي قام  البنك المركزي  ولازال بعدد من المبادرات المختلفة والن 
؟  ف 

 جانب كبي  منها بعدا اجتماعيا.  

  ير 
ورية للنهوض بواقع الاقتصاد  وينتقل المقال بإدراج عدد من النقاط والن  اها الكاتب ض 

، وقد  بدأها بتشخيص مهمة النهوض بالقطاع النفط  بقصد تنوي    ع مصادر الدخل    
العراف 

اد من المنتجات النفطية ،  وهنا لابد من القول بهذا الصدد بان  عدد   وتخفيض فاتورة الاستي 

   من المعنيي   بالشأن النفط  قد بينوا  بان ذلك  لم يأخذ 
القدر المطلوب من  الاهتمام  ف 

العقديي    الماضيي   بالمقارنة  بعمليات  انتاج النفط الخام  ، حيث لم  تول الصناعات  

  والصناعات الكيمياوية الاهتمام المطلوب. 
 الاخرى مثل قطاع المصاف 
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اخيص كما اطل   دعوة  لجولة من الي 
ق  وينتقل د. مظهر ال موضوع احياء القطاع الزراع  ف 

ط أن يكون للإنفاق عل   عليها، أجد ان الموضوع يحمل الكثي  من الجوانب الايجابية بشر

  حال ان الرغبة متجهة لإعادة احياء القطاع  
ى حصة للقطاع الزراع  ف  مشاري    ع الدولة الكي 

الزراع   ووضعة عل سلم الأولويات. وهنا من المفيد  عند دراسة الموضوع مراجعه كلا من   

الناجحة والفاشلة عل حد سواء مثل تجربة إثيوبيا الناجحة مقابل تجربة السلفادور التجارب 

 غي  الناجحة. وبالمقابل اقول ان إشارة  

   
   تبن 

د. مظهر مهمة  بخصوص حاجة القطاع الزراع  ال التكنولوجيا المتقدمة ولاسيما ف 

كي  لموارد المياه المتاحة  أساليب الري الحديثة ، كون ان القطاع الزراع  هو المستهلك الأ 

 (. Yousif et al ,.2022حاليا ومستقبلا  ) انظر  

  ظل تزايد اعداد الداخلي    
ويتناول د. مظهر ايضا  التحدي المتعلق بخلق فرص للشباب ف 

  نطاق التفكي  خارج الصندوق( هنالك  
لسوق العمل، ومن ضمن ماجاء من مواجهة ذلك ) ف 

  تط
(  Universal Basic Incomeبيق  الدخل الشامل للجميع )تجارب لعدد من البلدان ف 

حة لمواجهة تحدي البطالة بي   الشباب والذي يمكن ان يكون بشكل   كأحد الأساليب المقي 

 (.  Yousif and El-Joumayle ,2022محدود وموجة لفئة الشباب  ) انظر 

والبن  التحتية  للإعمار ويختم د. مظهر مقالة بالإشارة ال  موضوع انشاء  "المجلس الدائم 

اتيجية". وحي ورة ان يتول ادارة   ثالاسي  ان هنالك  اتفاق عام بي   المختصي   حول ض 

التنمية تشكيل مؤسس  بغض النظر  عن التسمية. والحقيقة  ان تجربة العراق التنموية  

  
الملكية  او   الحقبةولعقود خلت كانت تسي  بموجب خطط وضعها مجلس الأعمار ف 

  مستويات الأداء مجلس ال
  وقت لاحق مع الاختلاف  ف 

تشكيل وآخر  )   ما بي   تخطيط ف 

بإن استحداث هكذا تشكيل يجب أن يعط الاولوية   التنويه(، وهنا لابد من 2022انظر مرزا 

اختيار وتنفيذ  المشاري    ع   والمتضمنةعند صانع القرار  لك  يتول المهام المتعلقة بالمشاري    ع  

ى و بالتنسيق  مع الجهات القطاعية ذات الصلة.  الكي 
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  عنيت  
ا  بان مقال دكتور مظهر حمل  الكثي  من الأفكار الخصبة والن  ولابد من القول اخي 

  حاليا ومستقبلا.  
بعدد من التحديات والفرص المتاحة للنهوض بواقع حال الاقتصاد العراف 

 وه  تستحق اكير من قراءة. 

 المصادر 
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